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 الملخّص

عندما ندرس الشعر العراقي المعاصر وتطور  نجد شعراء كثيرين علـى الخارطـة الشـعرية العراقيـة وظّفـوا موهبتـهم       

الشعرية سلاحاا لحماية تطلعات الشـعب العراقـي ونضـال  ضـد الحكـام الجـائرين وضـد ااـتلين. فالشـاعر العراقـي           

ع ولــ  آراء هامــة حــول ي ـة مــن طــراز رفية ونضـال يــة  قافيعتــش شخصــي"أحمـد مطــر" مــن أبـرز شــعراء المقاومــة الـذي    

ب  ية واضـحة في أسـال  ي  بشكل خاص وهـذ  القض ـ ياسة. تأ ّر الشاعر من القرآن وألفاظ  ومعانيالوطن والحكم والس

ل الـوطن. فكانـ  قصـائد  وأسـلوب  السـاخر      ية. فقد دافع عن وطن  وقد تعـرض لعـذابو ومحـن وغربـة في سـب     يالشعر

ان ضـد النظـام البعثـي وسارسـات  القمعيـة      ي ـ من الأحيرةا ووهجاا حاداا ونقداا لاذعاا في كثيةا حفة وصرخيردّة فعل عن

فهذ  الدراسة الل اعتمـدت علـى المنـه      . والأجانبيينن والقوى السرية والمخشيوإفشاء مؤامرات السلطات الحكوم

 ينفي شـعر "أحمـد مطـر" والعمـل علـى تـب       م السـخرية وحقولهـا الدلاليـة   يلي تهدف إلى معالجة مفـاه يالتحل -الوصفي

 في محاربـة  ينقـاظ وعـي المـواطن   ي مـدى أ رهـا في إ  ينا المجتمـع العراقـي وتـب   يأسلوب  الساخر واللاذع في معالجة قضـا 
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 ةمقدم

 الخـاص  الأسـلوب  لـ   المقاومـة،  وشـعراء  ييناس ـيالس الشعراء خانة في مطر أحمد الشاعر عدي

 خـاص  بشـكل   ي ـومعان وألفاظـ   القـرآن  مـن  الشـاعر  ن. تـأ ّر يالآخـر  ن الشـعراء ع ـ ز ييم الذي

 ليـــبين الأســـاليب هـــذ  كــل  الشـــعرية المتنوعـــة، يســـتخدم أســاليب   في واضـــحة ةيالقضـــ وهــذ  

حريـة   جتماعيـة أو الا الحريـة  سـواء  الحريات وكب المرير  مجتمع  وضع من اعتراض  وتذمر 

 فنـرا   في شعر ، الروح هذ  انعكس  وقد والفكاهة، السخرية روح حمد مطرأ يمتلك .التعبير

لقـد   لحـالهم.  ورفـض  اسـتنكار  فيهـا  سـخرية  العـرب،  مـن النظـام البعثـي وزعمـاء     يسخر تارة

فهو  والتهكم، السخرية يعتصر  هو الذي الحزن عن للتعبير وسيلة خير أن حمد مطر"أ" وجد

 وقـد  المعـاش،  الواقـع  مـن  مسـتمدة  فسـخريت   بالشـعر،  علـيهم  النـاس  ويضـحكك  الحكام يفضح

يمتـاز   للانتبـا .  وإ ـارة  التأ ير، في قوةا له السخرية أن لمعرفت  الأسلوب هذا إلى لجأ الشاعر

فكلماتـ  الخفيفـة وشـعر  المختـزل      لصـياغة... شعر أحمد مطر بسخرية لاذعـة جريةـة عذبـة ا   

ولذلك من المهم لأي كاتب ساخر ... مع الجرأة والحرية الل امتلكها جعل  حروف  من ذهب

أو هازئ في مجـال الكتابـة السـاخرة إن أراد تطـوير كتاباتـ  السـاخرة مطالعـة قصـائد أحمـد          

لبناءة الجريةة الـل توصـل   مطر الل يغلب على معظمها السخرية فهو مدرسة في السخرية ا

 .رسالة واضحة وصريحة في كل قصيدة يصوغها بحرف  الجميل الرشيق

الشـاعر   قـدرة  تـبين  الـل  الساخرة الفكاهية درسنا في هذا المقال النزر اليسير من قصائد 

 الســـخرية اســـتخدم الـــل فالقصــائد  الشـــعرية، الجوانـــب شـــتى في نظـــم الشــعر ى علـــ وبراعتــ  

 قومــ ، لــبي المعاتبــة روح وخالطتــ  السياســي، الجانــب في جلُّهــا انصــب كــثيرة، فيهــا والفكاهــة

 في إليـ   الوصـول   حاول ـ الـّذي  فالهـدف  مرارت . عن وتعبيرا تنفسيا السخرية فالشاعر يستعمل

 الأسـلوبية  السـمات  مـن  وتحديـد مجموعـة   حمد مطـر أهذا المقال هو دراسة الشعر الساخر عند 

 :مايلي الأسةلة تلك وفي هذا الصدد طرحنا بعض الأسةلة ومن. الشاعر أسلوب بها تميز الل

 أشعار ؟ في بيأسال أي من ديستفي مطر أحمد .1
 ف السخرية في شعر ؟يلماذا لجاء الشاعر إلى توظ .2
 هي الحقول الدلالية الل طرقها الشاعر عش السخرية والتهكم؟ ما .3
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 الدراسات السابقة

أحمـد غنـيم، كمـال،     واسـعاا مـن الدراسـات منـها: دراسـة      حيـزاا  حمـد مطـر  أشـعار  أ شغل  قد

ومقــال الالتــزام في شــعر أحمــد مطــر،    عناصــر الإبــداع الفــي في شــعر أحمــد مطــر )نقــد(،   

للباحــف عبدالحميــد عبــدالغفور. ومقــال العمليــة الابداعيــة مــن منظــور تــأويلي لاحمــد مطــر،    

احمــد مطــر، للباحــف حامــد  للباحــف عبــدالرفيع الهنــدي، ومقــال الحكايــة الســاخرة في أدب   

بكري ومقال التوظيف القـرآني في شـعر أحمـد مطـر، للباحـف حـافظ كـوزي عبـدالعال ومقـال          

ــار جويـــدان عيـــدان، ومقـــال اســـاليب الســـرد      المفارقـــة في شـــعر أحمـــد مطـــر، للباحثـــة انتصـ

ســتخدام اأســاليب  القصصــي ووســائل  في شــعر احمــد مطــر، نجــوى محمــد جمعــة. ومقــال،     

صاوير الفكاهية لأحمد مطر، للباحف يحـ  معـروف ودراسـات نقديـة أخـرى      السخرية في الت

 تناول  شعر أحمد مطر يطيل المقام عن ذكرها. 

 السخرية ومفهومها

تمثّل السّخرية فنّاا رائعاا من الفنـون الإنسـانية الـّل تعبـّر عـن تطـّور المجتمعـات البشـرية عـش          

أو في الموقف أو في الكتابـة الّـل تـثير الضـحك      التاريخ. السخرية صفة في العمل أو في الكلام

ــدى القــراّء وهــي    ــةب منظــور ، توســل بهــا الشــعراء لنقــد الأوضــاع        »ل ــةب تعبيري في الشــعر طريق

ــها بأســلوبو يترفــع عــن الشــتيمة والســباب           ــل من ــة والســير الفرديــة وني السياســية والاجتماعي

يعتــش . (35 :اتــون )التميمــي، د« ااــض ويــتنز  عــن القــذف والإيغــال في الفحــش ورفــف القــول   

، ألّف الدكتور شوقي ضـيف  يعباس محمود العقاد أوّل من تحدثّ عن ملكة السخر عند المعرّ

كتابـــة "الفكاهـــة في مصـــر" وهنـــا  مولفـــون آخـــرون ألفـّــوا كتبـــاا عديـــدةا في مجـــال الســـخرية  

ــا    "السّــخرية في  والفكاهــة والضــحك وأخــيراا الــدكتور نعمــان محمــد أمــين طــ  ألّــف كتابــاا نّ

الأدب العربي حتى النهاية القرن الرابع الهجري" وإذا أردنـا أن نـدخل البحـف لابـدّ أن نشـير      

 صطلاحاا.اإلى معنى السخرية لغة و

 صطلاحاااة لغة ويالسخر

الســخرية هــي الاســتهزاء، نقــول: ســخر منــ  وبــ  ورد في لســان العــرب سَــخكرَ منــ  وبــ  سَــخراا    

وسُخراا و... هزئ ب  والاسم سخرة وسخريا وسخرية. وقد وردت في القرآن وسَخَراا ومَسخَرَاا 

﴿إن تَسخَرُوا مِناّا فنَناّا نَساخَرُ مِانكم كماا عشر موضعاا كما نقرأ  الكريم بلفظة السخرية في أربعة
هنالك تعاريف عدّة للسخرّية، والتعريف المقترح للدكتور نعمان ط  هـو:   (38/)هود تَسخَرُون﴾
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لونب هزيّ أدبيّ موجّ ، يقوم على النقض المضحك أو التجريح الهازئ، معتمداا على أسـاليب  »

نسـان  ضـحا   انيـا وهـو تصـوير الإ    ولا والإأووسائط فني  مختلف  وغـرض السـاخر هـو النقـد     

أو  ةمضحكا إما بوضع  في صورةٍ مضحكة بواسطة التشوي  أو تكبير العيوب الجسمي تصويراا

لحركية أو العقلية أو ما في  من عيوبو حين سلوك  مع المجتمع وكل ذلك بطريقـة  العضوية أو ا

 .(10 :1978 )ط ،« غير مباشرة خاصة

ــاول     ــة والتـــهكم والاســـتهزاء ولمتحـ وللســـخرية ألفـــاظب مترادفـــة بمعـــنى الســـخرية كالفكاهـ

رِّبـ  مـن   التّفريق وقد ترك  أيضاا المعنى العام الـّذي شمـل السـخرية وغيرهـا بـدون تعريـف يقَ      

الأذهان. هنا  تداخلب بين معاني هذ  المصطلحات المتقاربة، بعض المهتمّين بـالأدب يعتـشون   

السخرّية لوَناا من ألوان الفكاهة وبعضهم يحسبون أنّ الفكاهةَ جزءٌ من أجزاء السـخرية امـّا   

نّ  يريدُ بالفكاهـةك  لكأ ؛الحوفي في كتابة "الفكاهة في الأدب، أصولها وأنواعها" يعتش كلّها فكاهة

كـل باعــف علــى الضّــحك ولــو اختلــف الإســم ويمكــن القــول أنير كلتــا النظــريتين غــير دقيقــة لأنّ   

ــود إلى النظــر إلى           ــهما يع ــط بين الفكاهــة شــيء والســخريّة شــيء آخــر. ويبــدو أنّ منشــأ الخل

فكاهـة  ال»"الضحك" بصفتك ك الغاية الكشى والأساسية من الفكاهة والسخرية علـى حـد سـواء.    

ــة       ــنّفس المـــزّاح والإســـم الَفكيهـَ ــو الطيـــب الـ ــة المـــزاح، والرجـــل الَفكـــ  هـ ــا في اللغـ مـــن معانيهـ

والدعابــة والمــزاح والهــزل والتــهكم   والفكاهــة... والغفلــة والتغافــل والتنــاقض والــتخلّص الفكــ

والسخرية... كـلّ منـها فكاهـة اذا كـان مـثيراا للضـحك، لأنـي أريـدُ بالفكاهـة كـل باعـف علـى             

 .(7-8: 2005)الحوفي، « الضحك من فنون القول، وإن اختلف الاسم

ولا ينكر أحـد  الصـلةَ الو يقـة بـين السـخرية والفكاهـة؛ لأنّ الضـحك أو الإضـحا  يولـَد          

من أيٍّ منهما. إنّ الضحك المنبعف مـن الفكاهـة ضـحك سـار  ومُبـه ، لكـنّ السـخرية مؤلمـة         

ما هو ضحك حارٌّ يقتـرب مـن البكـاء. ويضـيفُ     موجعة ولو انبعف منها أو معها الضحك فإنّ

الحوفي أنّ السخرية شعور  عميق ينبعف من اعماق الانسـان بينمـا الفكاهـة ضـحك سـطحي       

وعــارض . الضــحك والمضــاحكة ســلو  اجتمــاعي والســخرّية ظــاهرةب فرديــة تــرتبط  بموقــف   

محاولة »دبي هي فالسخرية في مصطلحها الأ الفكري للانسان تكجا  ما يشاهد  في المجتمع.

اء ية علـى بعـض الأش ـ  يكن أن تضفي السـخر يمضاا ياء بصورة مختلفة، أيإعادة النظر للأش

زها عـن سـواها،   ياا من المبالغة، هذ  المبالغة الّل لا تراد لذاتها بل لتلفّ  الانتبا  ولتميركث

، ينالحســ )جاســم«  ...يــانــاا تصــوّر الأ مــور بشــكل ظــاهر  الضــحك وباطنــ  النقــد والتنب  يوأح

1997 :47). 
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 هـا بهـدف التلـهيّ   يلجـأون إل يقاا منـهم  ية، فنرى فريتختلف أغراض الشعراء من سارسة السخر»

 بـة، بإطلاقهـا  ياة الرتي ـوالضحك ودفع السآمة والملل ورفع كابوس الهم والحزن وإبعاد النفس عـن الح 

تهم يشــعراء وعــوا مســؤول قــاا آخــر مــن ال يةٍ... إلا أنّ فريــمــن أســر الجــد وإصــطباغها بصــبغةٍ هزل  

 ذلــك يرز فأشــاروا إلى مواضــع الفســاد والافســاد والتزلــف والجهــل وغ ــ يــة ومــوقعهم المميــالاجتماع

 .(78: 1434)طالبي وآخرون، «  ...يبهدف اصلاح المجتمع والقضاء على مظاهر الفساد ف

والواقـع وقـدتنت     المأمول يناناا تعش عن عدم التطابق بية جرأة على الواقع وأحيفالسخر»

فقـد تأخـذ بعـض الحـالات      ةيكـون الشـغل علـى الشخص ـ   يانـاا  يب والـرىى وأح ين الأسـال يعن تبا

ة هــي ي. الســخر(53: 1434طــالبي وآخــرون، )« بــة الّــل تجعلــها أكثــر اقترابــاا مــن الواقــع... يالغر

قهـا  يعـا  نـواقص مجتمعـ  عـن طر    يهـا ل يلجـأ ال يإحدى وسـائل نقـد الواقـع وأنّ الإنسـان إ ـا      

ة هـي  يكـن القـول بـأنّ السـخر    يمتطلب  من موهبة خاصة ويوهي في الأدب لون صعب الأداء لما 

 اا.يح الهازئ وغرض الساخر هو النقد أولّاا والإضحا   انيالنقد الضاحك أو التجر

نتقـد  يستخدم هذا النوع يب الذي يس الإضحا ، والأدية لي"الغرض الأساسي من السخر

  القـدرة، علـى كشـف الـنفس     ياء والتحفّظ، وتكون لدين في شيءٍ من الحالناس والمجتمع، ولك

ة هو مناقضـة رأي المجمـوع أو   يوالباعف الأساسي للسخر. »(52: 2007)السطوحي، « ة...يالبشر

ة الناقــد نفسـ ، فهـو يكــون ذاعـينو بصــيرة نفّـاذة، يحــسّ     يذوقـ ، وقـد تكــون نابعـة عــن حساس ـ   

نقائص المجتمع، ثمّ يكون ذا روح مرح ضاحك يتناول العالم وما في  تناولاا بأساليب السخرية 

 .(17: 1978)ط ، « المختلفة، يقصد من وراء ذلك الإصلاح...

ــبِّ أو الضـــرب أو العـــرا . إنّ هـــذ  الوســـائ   ل البدائيـــة فالســـخرية ســـلاح أقـــوى مـــن الس ـ

السالفة الذكر وسائل الانسان الضعّيف الحيلة وتـدلّ علـى انهيـار الشـخص النفسـي لمـا حـدث        

ل  من خصـم ، تقـدم السـخرية صـورة هجائيـة عـن الــجوانب القبيحـة والسـلبية للحيـاة، كمـا            

تصورّ معايب الــمجتمعات ومفاسـدها، وحقائقهـا الــمرةّ بالمبالغـة الشـديدة، حيـف تظهـر تلـك          

قائق أكثـــر قبحـــاا ومـــرارة لتظهـــر خصائصـــها وميزاتــــها بشـــكل أكثـــر وضـــوحا، ولتجلـّــي   الــــح

 التناقض العميق بين الوضع الـموجود والـحياة الكريـمة الـمنشودة. 

فالسخرية ماكان ظاهر  جد وباطن  هزل، وطريقة السؤال عن شيء مـع إظهـار الجهـل بـ ، وان     »

أسةلة تـثير الشـكو  في نفسـ  حـتى إذا انتقـل مـن قـول إلى         ــ بعد التسليم بأقوال  ــتلقي على محد ك 

 .(1/306ج :1978)صليبا، « قول أدر  ما في موقف  من التناقض واضطر إلى التسليم لجهل 
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فالسخرية إذاا لا يمكن أن تكـون هـي النكتـة أو المـزاح ولا هـي التـهكم ولا الهجـاء ذاتـ  ولا         

رد الإنسـان الأعظـم علـى معاكسـة     »إنهـا   هي الفكاهـة وحـدها بـل هـي شـيء أنـى مـن ذلـك،        

القدر، وظلم الدهر، وقسوة الطبيعة أو عيوب المجتمع، ونقائص الناس، وهـو يسـخر مـن هـذ      

بهــدوء ويبصــر ســخافتها وتناقضــها وتفاهتــها  جميعــا، ولا يســبها ولا يحقــد عليهــا بــل يتأملــها

وينبغي أن  مستخفة هازئةوصغرها، فيعلو عليها جميعا ويتحدث عنها بابتسامة هادئة جميلة 

والهــدوء التــام ة يكــون  ــائرا وإلا كــان ســخرا، فالســخر ولا اللفــظ بــذيةا، ســيء لايكــون حديثــ 

 .(332: 1969 )النويهي،« الدنيا والأدب التام والعلو التام عن مصائب

 السخرية في القرآن الكريم

وقد بين لنا القرآن الكريم ان السخرية عمل مكـرو ، إذا كـان فيـ  تطـاول واسـتخفاف فقـد نهـى        

﴿ياا الله سبحان  وتعالى عباد  المـؤمنين عـن هـذا اللـون مـن السـخرية وقـال في سـورة الحجـرات          
ءِ مِان نِسااءى عَساى أن يَكان  أيُّها الّذينَ آمَناُوا لايَساخَرُ قاَومِ مِان قاَومى عَساى أن يَكُوناُوا خَيارا  مِانهُم وَلا نِساا

ــرات خيااااارا  مااااانهن ﴾ "الهـــــزء"  :وقـــــد وردت الســـــخرية في القـــــرآن الكـــــريم بألفـــــاظ   (21/)الحجـــ

 ستخفاف والضحك والسخرية. وجاءت بلفظة "السخرية" ومشتقاتها في سكتةّ عشر موضعاا.  والا

بي، اســتهزاء الاسـتهزاء والســخرية وردت في القـرآن بأربعــة أشـكال: اســتهزاء الكفـّار بــالن    

 الكفّار بالمؤمنين واستهزاء الكفّار بالآيات والمعجزات واستهزاء المنافقين بالمؤمنين. 

ارِ المناافِقينَ واستخدم القرآن أساليب عديدة للسخرية منـها: التهديـد بلفـظ التبشـير      ﴿بَشِّ
قاُل تَمَت اع ﴿ن ضـلالَتك ؛  يم ـواستخفاف العقل ليرجع الضـالّ   (138/)النساء بأن  لَهم عَذابا  أليما ﴾

 .(8/)الزمر ﴾لا  إنّك مِن أصحابِ النّارِ يبِكفرِك قلَ

 .(49/)الدخان مُ﴾يزُ الكر ي﴿ذُق إن ك أنتَ العَز د بلفظ التهكم: يوالتهد

ــب  ــتهزاء بالتشـ ــ  والتمثيوالاسـ ــد ر ﴿كاااأن همُ حُمُااارِ مُساااتَنفِرَة فاَااارّت مِااان قَساااوَرةَ﴾ل: يـ  (47/)المـ

 .(87/)هود عبُدُ آباؤنا﴾ي﴿أصَلوتُك تأَمُرُك أن نتاَرُك ما ة: يوبالهمزة الاستفهام

 ثية في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر الحديالسخر

ــا دراســة "الســخر  إو ــزم المنــه  التــار    ية" في الشــعر العــربيّ ف يذا حاولن ي، يخحســن بنــا أن نلت

 عربي. ها إشارةا عابرةا في الأدب الي إليرفنش
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لـة، الشـاعر الجـاهلي    ية وإن كانـ  قل يولَو بحثنا في الشعر الجاهلي لوجدنا  اذج للسـخر 

قة الجذور في الشعر العربي كلّ ، ية لم تكن عمية أو قلّما عرفها. لأنّ السخريعرف السخريلم 

هجـاء  لـة منـها   ي، فهـي قل ينة الجـاهل يبل كان  ظاهرة مؤقّتة. أمّا الأمثلة الّل تدُلّ علـى سـخر  

  بن أبي سلُمىَ في آل حصنو، قائلاا:يرزه

 ومــــــــا أدري وســـــــــوف إخـــــــــال أدري 
ــإن ــالوا فَــــــ ــاء  قــــــ ــات  النســــــ  مخبةــــــ

 

ــاء ؟   ــنو أم نســـــــــــ  أقـــــــــــــوم  آل  حصـــــــــــ
ــق  لكــــــــــل محصــــــــــنةٍ هــــــــــداء      فحــــــــ

 

(12: 1964وان، ي)د   

ــاا مــن جانــب المشــرك   يســلامي فقــد اســتخدم  الســخر   أمــا في العصــر الإ  ــأنّهم ينة غالب  لك

ــة في العصــر الإ يا، مــن جهــة أخــرى، فقــد أص ــ يــوروحا يــالمنــهزمون عقل ــعر عامّ ســلامي ب الشّ

دة ي ـخ الأدب آراء عديبركودٍ بعد ازدهـار  في أواخـر العصـر الجـاهلي وقـد وردت في كتـب تـوار       

في اسباب هذا الركود الّذي حَلّ بالشّعر، منها انصراف الأذواق عن الشّعر وانشغالها بمعاني 

 قـد  ينقـول: إنّ المشـرك  ية. رأي آخـر  ي ـة ومتع فنيمن فوائد عقل القرآن وسحر بلاغت  بما حمل

ح أمر الشـعر  يادّعوا بأنّ القرآن هو كتاب شعر والنبي رجل شاعر وهذا الأمر قد أدّى إلى تقب

مُاونَ، يهيتّبِعُهُم الغاَوونَ، ألم تَر أن هم في كلّ وادى ي﴿والشُّعراءُ  يموالشعراء وقد ورد في القرآن الكر
ــر الهجـــاء ب ـــ(226-224)الشـــعراء/ فعَلاُااون﴾﴾﴾﴾يقولاااونَ مَاااا لا ي وأن هااام  ين. وفي العصـــر الأمـــويّ كث ـ

نمــا نتنــاول الهجــاء نقصــد بــذلك  يونحــن ح ــــر، الأخطــل والفــرزدق يــجر ــــشــعراء النقــائض 

نـال مـن المهجـوّ    يمل الوخز واللّذع والتهكم مصاحباا الضحك، الـّذي  يحالهجاء الساخر الذي 

 ونذكر مثالاا ساخراا في هذا العصر، ذلك قول الأخطل في إحدى نقائضك ك:   مباشريربشكل غ

 كنـــ ُ أحســـبُ أنّ الـــدُخنَ فاكهـــةب    مـــا
ــتنبحَ الأ  ــوم  إذا اســ ــقــ ــبَهمُيضــ  افُ كلــ

 

ــوادي آل  عمــــــــار      ــررتُ بــــــ ــى مــــــ  حتّــــــ
 بـــــــوي علـــــــى النـــــــار  قـــــــالوا لا مهـــــــم

 

(227 :1995 وان،ي)د   

 دةيعها ومن التطورّات الجديوتنوعّ  أشكالها ومواض فازدهرت في  السخريةأما العصر العباسي 

 ة في الغالب وتناولة الفرد باعتبار  فردا في المجتمع.  ية شخصيناح  تجّاهااللّ دخلَ  هذا الفن 

ة، فكـان الشـاعر لا   ية في الشعر العباسي كان  تستخدم في الأغلب للبعـف والتسـل  يوالسخر

 مل الغضب والنقمة المرّة بل هدف  اللهو والإضحا . يح

نـؤاس وابـن الرومـي وبشـار      بـو أة هـم  يسـلوب السـخر  أن استخدموا يومن أشهر شعراء الذ

 بن برد... 
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ما العصــر المعاصــر ومــا أكثــر المصــائب والنكبــات      ية لاس ــيتاج إلى الســخريحوكــل عصــر 

ا أبنـاء هـذا العصـر فانعكسـ  علـى لسـان       ة الـّل ا بتلـي به ـ  ية والاقتصـاد ي ـة والاجتماعّياسيالس

 الأدباء. 

ر في الشـعر المعاصــر السـخر    ة في ياســية فقـد كانـ  مفارقــات الأوضـاع الس   ياســية السيوكث ـ

الشــرق العــربي ســبباا في إ ــارة الأشــعار الســاخرة عنــد الشــعراء وأصــحاب الفكاهــة وكــانوا           

كمـا ورد في شـعر نـزار     م،ة بـروح فكهـة سـاخرة في اشـعاره    ياس ـيعالجون هذ  المناقضات السي

ــاني كــث  ــة بأســلوب ســاخرو ح ياســي مــن مواقفــ  الس ير قبّ ــن الجواس ــ يف ي ــد مك ــبلاد ينتقك س في ال

 : ينهم كلاب السلاطيسمّية ويالعرب

دي يا س/ يعُ أن أقابلَ السلطان قل ُ ل :يلو كن ُ أستط/ نحي الأمانيملوَ أحد  

ونهم ي ــعي/ ومخــشو  دائمــاا ورائ ــ  كلابُــك المفترســاتُ مَز قــ  ردائــي     / الســلطان 

أناء أصدقائي... / كتبون عندهميو/ ستجوبون زوجلي/ يأقدامهم ورائي/ ورائ

 (175: 1993، )قباني

تمَُثِّل  أشعار نزار قبّاني ذروة الاتجّا  الساخر الـذي أصـبح مـن نـات هـذا العصـر، ففـي        

الاتجـــا  الاســـتفزازي  ة ذاتياســـيدة السيالنصـــف الأوّل مـــن القـــرن المنصـــرم ســـجلّ  القص ـــ

اا بعـد أن أدر   ي ـالواخز حضورها الأوّل وفي النِّصف الثّاني من القرن نفس  ارتفع صـوتها عال 

 الشعراء أهميتها بوصفها خطاباا سياسياا بعيد التأ ير.

 السخرية في الشعر العراقي المعاصر

ــاة وقــديماا ق ــ       ــل يواجههــا الانســان في الحي ــر الهمــوم والمشــاغل الّ ــة مــا   مــا أكث الوا "شــرّ البلي

يضحك" وما أكثر المصائب والنكبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الّل ابتلي بها أبناء 

هذا العصر فانعكسـ  علـى لسـان الأدبـاء، ففـي العـراق وتحديـداا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة            

لأنظمـة الحاكمـة   نتيجـة لسياسـات ا  »السياسي قاسـياا جـدّاا، وكـان الشـعر السـاخر       كان الوضع

مــن فقــدان الأمــن وتســلّط الدكتاتوريــة وكــان مــن الطبيعــي أن يرافــقَ الشــاعر في تعــبير  هــذا   

ــة وتكمــيم الأفــوا  والحــاكم         موجــات مــن الغضــب والعنــف والســخط، فالكبــ  وانعــدام الحري

وااكوم والجوع والتفاوت الطبقي كان  الباعف على قول الشعر الساخر، الساخط على تلـك  

ظمــة وسياســتها التعســفية، فكــان هــذا الشــعر متــنفّس الشــعراء الّــذين تشــكلوا عــش جبهــة   الأن

 .(128: 2012)الكعبي، « معارضة لنظام الحكم وفساد السياسة
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والشعراء العراقيون استخدّموا كثيراا من السـخرية في موضـوعات السياسـية والاجتماعيـة     

 في القرن العشرين. يقول معروف الرصافي في قصيدة "الحرية في سياسة المستعمرين": 

ــوا  ــا قـــــــــــــــــــوم لا تتكلّمـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ

ــتيقظوا  نـــــــــــــــــــــــــاموا ولا تســـــــــــــــــــــــ

ــا   ــن كلّمــــــــــــــــ ــأخرّوا عــــــــــــــــ  وتــــــــــــــــ

ــاا   ــتفهّم جانبــــــــــــــ ــوا الــــــــــــــ  ودعــــــــــــــ
 

 إنير الكــــــــــــــــــــــــــــــلامَ مُحَــــــــــــــــــــــــــــــر مُ 

 النُّــــــــــــــــومُّ إلّــــــــــــــــا مــــــــــــــــا فــــــــــــــــازَ

 يقضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــأن تتقَــــــــــــــــــد مُوا

 فــــــــــــــــالخيرُ ألّــــــــــــــــا تفهمُــــــــــــــــوا...  
 

(30 :1969 )بدوي،   

 :ويقول "عبدالوهّاب البياتي" وهو من روّاد الشعر الحّر

قبّعـة الـثيرل   عَلـى    / إلى البعيـد  تذوبُ إن طـارَت / أجنَحة الشاعر في بلادنا جليد

ويغمُـر الوديـانَ   / سكوى الرّماد يكفّن الحقـول  فَلا يبقى/ تحُر قها الش مسُ/ )صنين(

 (13: 1995)البياتي، بالذّهول... 

وإن أردنا أن نذكر عدداا من الشعراء العراقيين في العصر الحديف الذّين عُنوا بالسخرية 

وقـد   نسـتطيع أن نـذكر الجـواهري وأحمـد الصـافي النجفـي ومظفـر النـّواب وأحمـد مطـر و...          

ة أسلوباا لشـعر  فتجلـ  في كـل شـعر  وأصـبح طابعـ  في كـل جوانبـ          إتخذ أحمد مطر السخري

وهو في قالب الشعر الحر. وقد استطاع الشاعر أن يستخدم ألوان السخرية بغزار  لاسيما في 

المجال السياسي. فالسخرى عند  سـلاح هجـومي لا يخـرق الأعـراف ولا يتحـدّى القـوانين إذا       

 بارات .أحسن إستخدام  ظاهراا أو باطناا في ع

 أحمد مطر سيرته الذاتية والعملية

ولُكد أحمد مطر في مطلع الخمسينات، ابناا رابعاا بـين عشـرة إخـوة مـن البـنين والبنـات لأسـرة        

فقيرة، في قرية "التنومة"، إحدى نواحي شط العرب في البصرة وعاش فيها مرحلـة الطفولـة،   

)غنــيم، « قبــل أن تنتقكــل أســرت ، وهــو في مرحلــة الصــبا، لتقــيم عــش النــهر في محلّــة الأصــمعي 

وكــان للتنومــة تــأ ير واضــح في نفســ ، فهــي تنضــح بســاطة ورقّــة وطيبــة، مطــرّزة  . »(49: 1998

ــي        ــل لا تكتفـ ــل الـّ ــجار النخيـ ــين والقصـــب، وأشـ ــوت الطـ ــاتين، وبيـ ــداول والبسـ ــار والجـ بالأنهـ

بالإحاطـة بالقريـة، بــل تقـتحم بيوتهـا. وكثــرة البسـاتين والأشـجار يجعــل منظرهـا خلّابـاا يــثير         

ــاظرين  ترعــرع أحمــد مطــر في أحضــانك الفقــر والحرمــان،      . »(52: 1998 غنــيم،)« إعجــاب الن

الّــذين يكابــدهما ســكان المدينــة إضــافة إلى اضــطهاد النّظــام المســتبد .في كــلّ شــؤون الحكــم.    

ــل تــثير الإ    عجــاب، كمــا أخــذت ســطوة الحكــم مــن روحــ      فتــأ ّر بتلــك العناصــر الطبيعيــة الّ

 .(54: 1998غنيم، ) «ومشاعر  كما نرا  بوضوح في نغمات ك الشعرية
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ــي السّــن الرابــع عشــر ولم تخــرج قصــائد  الأولى عــن     » بــدأ مطــر بإنشــاد الشــعر مبكــرا فك

نطــاق الغــزل والرومانســية لكــن ســرعان مــا تكشّــف  لــ  خفايــا الصــراع بــين الســلطة والشــعب  

ــار، فــدخل المعتــر  السياســي خــلال           ــرة مبكــرة مــن عمــر  في دائــرة النّ فــألقى بنفســ ك في فت

في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائد  وكان  تتمحور حول موقـف المـواطن مـن سـُلطة     مشاركت  

 .(9: 2006)عايش، « لا تترك  ليعيش

القسوة والتعذيب ومرارة الواقع والصراع بين السلطة والشعب كان دافعاا لنظمـ  الشـعر السياسـي    

وقـف أن يمــرّ بسـلام، مـا اضــطرَّ    ووقوفـ  موقفـاا جرئيـاا بوجــ  السلـطة الحاكمـة. ولم يكــن لمثـل هـذا الم       

الشــاعر في النهّايــة إلى توديــع وطنــ  ومرابــع صــبا  والتوجّــ  إلى الكويــ ، هاربــاا مــن مطــاردة السـلـطة  

ــذةّ الــوطن،            ــ  قصــائد  ل ــ ، فلقــد حرمت ــاكورة حيات ــر ف احمــد مطــر بشــاعر المنفــى منــذ ب وهكــذا عُ

ــ   وحرمت  الحياة في مسقط رأسـ  منـذ وقـ  مبكـرمن عمـر  وفضَـّلَ       أن   ـــخلافـاا للكـثير مـن الشـّعراء     ـ

 يركب سفينة المقهورين والمضطهدين على أن يسير في موكب الأمراء وأصحاب السلطان.  

وفي الكوي  عمل في جريدة "القبس" محرّراا  قافياا وكان آنذا  في منتصـف العشـرينيات   »

من عمر ، حيف مضى يدوّن قصائد  الـل أخـذ نفسـ  بالشـدةّ مـن أجـل ألـّا تتعـدى موضـوعاا          

واحداا وإن جاءت القصيدة كلّها في بي  واحد. فكان  "القبس" الثغرة الّل أخرج منها رأس ، 

قت  الشـعرية الانتحاريـة. وسـَجلّ  لافتاتـ  مـن دون خـوف، وسـاهم  في نشـرها         وبارك  انطلا

 .(10-9 :2006عايش، )« بين القراّء

وفي رحاب "القبس" عمل الشاعر مع الفنان الفلسـطيي نـاجي العلـي، ليجـد كـلّ منـها في       »

بُّ مـا   الآخر توافقاا نفسياا واضحاا، فقد كان كلاهما يعرف غيباا أن الآخـر يكـر  مـا يكـر       ويحكـ

يحبّ، الروابط بينهما كان  تقوم على الصدّق والعفوية والشاءة وحدّة الشعور بالمأساة ورىية 

الأشــياء بعــين مجــدّدة صــافية، بعيــدة عــن مزالــق الايديولوجيــة. وقــد كــان أحمــد مطــر يبــدأ      

الصـــحيفة بلافتـــة في الصـــفحة الأولى وكـــان نـــاجي العلـــي يختمهـــا بلوحتـــ  الكاريكاتيريـــة في  

 .(17: 2006)عايش، « الصفحةك الأخيرة

لقد شكلَ أحمد مطر صوتاا شعرياا متميزاا، انتشرت اشعار  بين الجماهير بمجرد بزوغها 

أنّ الشاعر يمتلك سيزات خاصّة، جعل  من  صوتاا شعرّياا بارزاا فهو يكتـب   حيف بدا واضحاا

ــ . قــد كتــبَ    الـّـذي  الســاخرة، وعلــى الوضــوح   علــى المفارقــة  القائمــة القصــيدة لا غمــوض في

قصائداا وسمَّاها "اللافتات" معتشاا أنّها "صـوت التمـّرد" ولهـا نفـس مواصـفات "اللافتـة" الـّل        
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يرفعها المتظاهرون من حيف الايجاز والسهولة والموقـف المجـدّد والهـدف التحريضـي. وعُـر ف      

لافتــات مطــر ســهلة  احمــد مطــر بأنّــ  "شــاعر المنفــى" و"شــاعر الحريــة" و"شــاعر انتحــاريّ" إنير  

الفهــم ولا توجــدُ المفــرداتُ الغريبــة فيهــا، يســتأنس بهــا القــارئ حــتى وإن كــان حــديف النشــأة   

 والعهد بالأدب العربيّ وتحمل اشعارها في طياتها أروع المعاني وتستوقف الذهن اللبيب. 

 حمد مطرأملامح السخرية عند 

ــ  لا يسـخر شخصـاا      السخرية عند أحمد مطر تختلف كثيراا عن السـخرية عن ـ  د شـعراء العـرب، لأن

أو قومــاا مــن أجــل الأغــراض الشخصــية أو الحزبيــة أوتيــار دون تيــار بــل نجــد غالبيــة ســخريت  في    

مجــال الشــعر السياســي الهــادف، يحمــل قضــايا حرمــ  مــن حقهــا وســلطّ عليهــا حكــام لا ينتمــون   

 لقساوة كما يقول:إليها ويتحدث عن قضية إنسان سلطّ  علي  ألوان العذاب والظلم وا

 أو لـــدكانٍ.. / شـــعاراا..  إنـــي لســـ  لتيـــارو..  / أو جماعـــة..  إنـــي لســـ  لحـــزبو..  

لكـي تـروى   / وتقضـي نحبـها دومـاا   / مـا بـين بـين..   / تعلـو حـرةا  . إنـي الموجـة.  / بضاعة..

 غـير أني.. / الـريح المشـاعة..   وأنـا.. / الغيمـة لـلأرض جميعـاا..    وأنا../ رمال الضفتيّن..

عنـد   أن أغي مترفـاا.. / فإن خيرت ما بين ا نتين../ إلى الفوز أنحاز../ في زمان الفرز

لسـ   / .../ خلـف الحسـين   جائعـا..  سأصـلي.. / خلف الحسين أو أصلي جائعاا../ يزيد

لسـ   / أتـر  بعـدي..   لسـ  أهـتم بمـن..   / ضـدي..  أو كـان.. / بمـن كـان معـي..    أهتم..

/ غـير هـمو واحـدٍ..    لـيس عنـدي..  / ..دمـاء  يبكي.. أو بمن../ بمن يبكي دموعاا.. أهتم..

 (124 :ةالشعري ة)المجموعفأغدوا من ضحايا كربلاء / أن أسبق الموت إلى العيش

جعل  من  صـوتا شـعريا بـارزاا، فهـو يكتـب القصـيدة القصـيرة القائمـة علـى          »وهذ  الميزة 

المفارقــة الســاخرة، وعلــى الوضــوح الــذي لاغمــوض فيــ  وكأنّــ  يســلك مــن خــلال ذلــك مســلكاا   

شــعرياا لــ  دلالاتــ  في عــالم الشــعر الحــر المعاصــر الــذي يطغــى عليــ  النكــوص إلى الغمــوض        

 .(7: 1998)غنيم، « زوالإيجاز في محيطات الرم

وتبـــدو نفســـية أحمـــد مطـــر مـــن خـــلال شـــعر  مفعمـــة بـــالحزن والأســـى، لكنـّــ  بطبيعتـــ   »

الساخرة يمزج السخرية بالحزن، وهو يـرى أن سـخريت  غـير مسـتغربة، ذلـك أنـ  مـن خـلال         

استقرائ  لواقع شرائح المجتمع وجـد أن مـن يحسـنون السـخرية والإضـحا  هـم أكثـر النـاس         

ــ      . (43 :1998غنــيم، )« نمــتلاءب بــالحز ا وفي هــذ  العجالــة لا يمكننــا أن نفــي هــذا الشــاعر حقّ

 سلوباا في معظم قصائد .أوكيف ذلك وقد اتّخذ السخرية 
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 أحمد مطر يلجأ إلى توظيف السخرية في أدب 

أحمــد مطــر شــاعر المنفــى الــذي عصــف  بــ  ريــاح الطغــاة وحاولــ  الــدكتاتوريات المتعاقبــة أن        

تطمس صورت  وتكمم صوت ، ولكن  ظل سيفا مشهرا على كل نظـام فاسـد في كـل أرجـاء الـوطن      

العربي، فلازال  الحريات تستصرخ ، وتستنجد ب  حقوق الإنسان البائس في كـل بـلاد العـرب،    

لكادح والمـواطن المثقـل بأعبـاء المواطنـة، إنـ  صـوت الحريـة في كـل أرض وفي         إن  صوت الإنسان ا

ــب الإنســان في كــل مــوطن وأوان         ــة الــل هــي مطل ــنفس حــق    »كــل زمــان، الحري ــدفاع عــن ال فال

مشروع، والحرص على الحيـاة نـزوع إنسـاني طبيعـي، والرغبـة في امـتلا  الحريـة والـتمكن مـن          

اة الل ظل الإنسان يدافع عنها، ويحرص علـى الاحتفـاظ   ناصية الأحداث لازمة من لوازم الحي

 .(7: 1981 )حمودي القيسي، «بها، ويبدي كل الأساليب الل تجيز ل  الوصول إليها

عندما يقوم المفكر العربي بالتأمل والتفكير مطـولا في الواقـع الـذي يعـيش فيـ  المـواطن العـربي        

يشعر بالغصة في حلقـ  ناهيـك عـن الغضـب الشـديد       بأحدا   ووقائع  المؤسفة، فإن  لا يملك إلا أن

المتولــد عــن عــدم قدرتــ  علــى تغــيير هــذا الواقــع، فــلا يجــد بــداا مــن اللجــوء إلى الســخرية الناقــدة   

واللاذعــة مــن هــذا الواقــع، والــل تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة ألامهوالســخرية لكونهــا فــن راقو     

نا آنفا، لذلك فهي سـلاح خطـير في يـد الفلاسـفة     يحتاج إلى الذكاء والفكر وأعمال العقل كما ذكر

والكتاّب بوج  السياسات الظالمـة المسـتبدة المتحكمـة بمصـائر الشـعوب، كمـا أنهـم يسـتخدمونها في         

 .نقد العادات والتقاليد البالية في المجتمع وأمراض  الكثيرة من جهل وتخلف ونفاق

ارب حيات  المناهضـة للأنظمـة   وهذا ما فعل  الشاعر أحمد مطر في شعر  حيف استوعب تج

الدكتاتورية القائمة على الظلم والقهر والاستبداد، وقد تولى أمـر مهاجمتـها بخطاباتـ  النقديـة     

اللاذعة المملؤة سخرية وازدراء وفـق آليـات جعلـها تخـدم أغراضـ  وموضـوعات  الـل فضـح بهـا          

ــذين زرعــوا ا      ــتفكير واســتراتيجيات السياســة لــدى الحكــام ال ــوب شــعوبهم   أبعــاد ال لرعــب في قل

بالملاحقــة والتــربص والظلــم والقهــر والقتــل وتبــديل الأمــن بــالخوف دون وجــ  حــق، وقــد اتخــذ      

الشاعر أسلوبا متميزا في السخرية من أولةـك الساسـة وزبانيتـهم الـذين كـانوا يـد الـبطش الـل         

وأحيانـا   وبذلك اتخذ أحمد مطـر مـن السـخرية أداة لـ  للنقـد الـلاذع والاضـحا        . يبطشون بها

النصــح ســا جعــل الســخرية طاغيــة علــى شــعر ، فــاقترن انــ  بهــا، فغــدا أحمــد مطــر شــاعر     

ســاخر مــن طــراز خــاص فهــو في شــعر  الســاخر يحمــل قضــية إنســانية عامــة بأبعادهــا المختلفــة  

السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعـاني منـها الشـعب بمختلـف طبقاتـ  في ظـل سـلطة حاكمـة         
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ــادية وحرمتـــ  مـــن   غاشمـــة جردتـــ  مـــن   ــانية والاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـ مقوماتـــ  الإنسـ

وهـو يعـرض هـذ  المشـاكل بأسـلوب سـاخر يبلـ  حـد         . سارسة كـل مـا لديـ  مـن تقاليـد وأعـراف      

الحــزن، عرضــا يصــدق عليــ  القــول: إن الســاخرين هــم أشــد النــاس حزنــا، محــاولا أن يســلط      

الل يعرضها في شعر . فلم يكن شـاعراا سـاخرا    الضوء عليها ملتمسا الحلول لكثير من المشاكل

بقصد اللهو والعبف والإضحا  وإملاء الفرالا، بل كان جادا في شعر . إن هذا الأسـلوب يختلـف   

 .عن أساليب الشعراء الساخرين الذين عرفناهم في العصور الأدبية الماضية

وغيرهــا، لكــنّ قســماا   إن الشــاعر قــد تنــاول الموضــوعات السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية    

كبيراا من شعر الساخر تطرق إلى الحكام الظالمين وقضية فلسطين ااتلة وتعذيب وجـور يتعـرض   

ل  العربي في البلدان العربية مـن الخلـي  إلى ااـيط. الشـاعر في سـخريات  يـدخل بجـرأة مذهلـة         

اخر، سخر مـن السياسـة   ولسان لا يعرف اااباة ولم يسلك مسلك الوعظ والإرشاد بل إن  ناقد س

 :الجائرة الل قد تفتحّ  عينا أحمد مطر على العالم ونشير فيما يلي إلى بعض موضوعات

 نماذج من السخرية في شعر أحمد مطر

وب ينقد عوي ها نظرةا ساخرةايلإنظر و موضوعات مختلفة لىإشعر   حمد مطر فيأقد تطرق 

 عدةك منها: لىإ يرنشي ليما يفو نقداا لاذعاا المجتمع العربي

 من الحكام العربية السخرية

حمــد مطــر الحكــام العربيــة لجهلــم وقســوتهم ونعتــهم نعوتــا نشــمّ منــها رائحــة الســخرية  أســخر 

ــات الشــعرية الــل انتقــد فيهــا الأنظمــة          ــب الشــاعر عشــرات القصــائد واللافت اللاذعة.فقــد كت

تقريــر مصــير  ولا أمــل في   العربيــة بشــكل عــام، فــلا انتخابــات حــرةّ نزيهــة ولا للشــعب دخــل في  

الخــلاص مــن ســلطة الطواغيــ  الــل تكــون لهــم أدوات القمــع مــن قتــل وســجن وإعــدام، ويــرى    

الشاعر الحـل قتـل جميـع الحكـام والروسـاء ويتوجـ  بخطابـ  الـلاذع إلى الحكـام العـرب الـذين            

ء الحكـام  خضعوا للأجنبي وأصبحوا ينفذون أوامر  فإنّ الحلّ الذي يقدمّ  الشاعر لمعضلة هؤلا

 هو العنف والثورة والوقوف في وجههم؛ لأنهّم لا يعترفون بغير ذلك لتغيير واقعهم المتردي:

أنــا / وأرحــ  الشــعب ســا أشــعلة  / لحللــ  المشــكلة / أنــا لوكنــ  رئيســا عربيــا  

/ عمـا يعـاني شـعبنا منـ     / ولألقيـ  خطابـا مـوجزا   / لدعوت الروسـا / لوكن  رئيسا

وعلـيهم وعلـى نفسـي    / وقـرأت البسـلمة  / الأسـةلة  ولقاطع  جميـع / وعن سر العناء

 (84 :ةالشعري ة)المجموع قذف  القنبلة
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أنّ الحاكم في البلاد العربية يعبد كمـا يعبـد الله، المـواطن يشـاهد صـورت  في       يعتقد مطر

كل مكان ويسمع في الإذاعة صوت  ويرى في التلفاز صورت ، الحـاكم مالـك كـلّ مقـدرّات البلـد      

 :شاء ويدبّر الأمور كما يريدوهو يفعل ما ي

في بلََـدٍ  / مشُـر ق  / في بلَدٍ يبكي مكنَ القهـر  بكُـا    / باسكم / صوُرة الحاكم في كلّ اتجّاَ 

في / صـادكح  / ب ـأنواع  البلايـا مبُـتلا     / في بلَدٍَ حتَىّ بلَايـا ُ / ناعكم / تلهو اللياي في ضحُا  

/ بـالآلافك، يوميّـاا،  / في بلَدٍَ يعـدمَُّ فيـ  النـاسُ   / الشِّفا   سالكم ومنزوع  / بلَدٍَ معُتقَل  الص وتك

إذ نَـرى، حـينَ نَـرا ، أن ـ ُ     / نعمةب مكن ُ علينا/ صورة  الحاكم في كلّ اتجّا / ب دعَوَىَ الإشتبا 

 (327)المجموع  الشعرية:  ومَا ز لنا علَى قيَدك الحيَا  / لمَاّ يزلَ حيَاا

كم ويجري حواراا مع الحـاكم في الرويـاء ويسـأل أأنـ  خلقتنـا      ااطب الحيخ شعر آخر فيو

أو هل جعلك الله إلهاا وهل الشعب انتخبك أو هل وهبك الوطن كهديـة وفي الأخـير يرجـع إلى    

 قول:وعي ، يقال ل  في بيتك حلماا خائناا، ي

صَـير    ق لـ ُ: هَـل  ./ قالَ: لا... لَس ُ أنا/ ق ل ُ لكلحاكم: هل أن َ الذّي أنجَبتَنا؟

قَـال:  / ق ل ُ: هَل نَحنُ طَلَبنا مكنك أن تحَكمَنـا؟ / قَالَ: حاشَا رَب نا./ الله  إلَهاا فوَقَنا؟

/ وفَيهـا وَطَـن  مسـتَعملب زَادَ عَلـى حاجَتكنـا     / ق ل ُ: هَـل كانَـ  لَنـا عَشـرة  أَوطـانٍ     / كلّا.

ــا.قَــالَ: لَــم يحــدُث... ولا أحسَــبُ هــذا / فوََهَبنــا لَــك هــذا الوَطَنــا؟ ق لــ ُ هَــل / مُمكن 

 :ق ل ُ/ قَالَ: كلّا./ إن لَم نُسدَِّد دَينَنا؟/ عَلى أن تَخسِفَ الأرضَ ب نا/ أقرَضتَنا شيةاا

فلكمـاذا لكـم   / أو دائكناا/ أو مالككاا/ أو حَاكماا مُنتَخَباا/ أو أباا مَا دمُ َ، إذَن، لَس َ إلهاا

/ أيقَظَتي ط رقُات  فوقَ بابي:/ الح لمُ هُنا.... وانتهى / تَزَل، يا ابنَ الكذا، ترَكبُنَا؟

 (209 :ةالشعري ة)المجموعإنير في بيتكك حُلماا خائناا  / إفتَح  البابَ لَنا

 السخرية من فقدان حرية التعبير في البلاد العربية
الموضــوع ااــوري لــدى أحمــد مطــر هــو النضــال للحريــة، كتــب عــن الحريــة الــل لم تتحقــق إلا بقــوة   

ح، إنّ همّــ  الأول والآخــر هــو الحريــة الــل صــودرت مــن قبــل السـلـطة ففــي هــذ  الأجــواء يفقــد  السـلا 

الشعب كل شيء من حرية رأي  أمام الحكام الجائرين الـذين لا يسـمحون لأحـدٍ أن يبـدي عـن موقفـ        

ى تجـا  مـا يجـري في الــبلاد، ويعتقـد أن المـواطن في الــوطن العـربي كأنـّ  ميــ ، وإذا قـام بعمـل أو ألق ــ        

 حكمة يتهّم بالإرهاب والتخريب أو الطعن في القوانين الإلهية وهذا كل  يدلّ على فقدان الحرية:

عَلـى  / ولَا ألقي سكوى حُـزنٍ / ولكن  الذّي أَلقا ُ ينطكق ي./ أريدُ الص م َ كي أحيا

ــزنٍ ــزنٍ/ حُ ــبُ "أنّــي حــيٌّ" / عَلــى حُ ــي؟/ أأكتُ ــرٌّ" / عَلــى كفَ ــي حُ ــبُ "أن  ــى / أأكتُ وَحَتّ
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ــفُ ب العُبوُديــ ؟  ــةا / الحــرفُ يرسك ــيع ُ فاتكنَ ــد شَ ــرب  تَخريبــاا / لَقَ ــلاد العُ ــمّى في ب  / تُسَ

/ لكـن  انَهـا في الأصـل    / ولكـن  انَهـا واللهِ  ة/ لهي ـوطعناا في القـوانين الإ / وَارهاباا

 (33 :ةالشعري ة)المجموع ... حرُّي  

الناقد السياسـي تقـوم الحكومـة بتشـييع      يقول أحمد مطر عن المجتمع العربي حين يموت 

لكن هذا العمل ليس بمعنى إكرامـ  علـى يـد الحكومـة بـل الحكـام مـع قـدرة طاغيـة يحيطونـ            

حـــتى في التـــابوت ويصـــوّر الشـــاعر بشـــكلو درامـــيو إنّ الحريـــةَ مســـلوبةب حـــتى في لحظـــة موتـــ   

 وتشييع  إلى المقشةك:

ــأبيل الســطة / حــين أمــوت  لا تحســب أنّ /  الشــرطةيشــيع جثمــاني / وتقــوم بت

كـي لا  / وتتبعي حـتى آخـر نقطـة   / بل حاصرني بالجشوت/ قد كرمّي/ الطاغوت

 (120 :ةالشعري ة)المجموعحتى وأنا في التابوت / أشعر أنّي حرّ

وفي قصيدة أخرى يشير الشاعر إلى انعدام التفاهم وحرية الرأي بـين الحـاكم والشـعب. فـأوامر     

أو النقاش ومن يفعل ذلك يلق القتل والهوان بينمـا المـواطن في الـبلاد الغربيـة     الحاكم لا تقبل التفكير 

 يستطيع أن يسأل المسؤولين مايريد وعلى المسؤول الإجابة على أسةلة المواطنين دون خوف أو قلق:

مُتّفكقـان  / تَبدأ   م  تنتهي... ب راحةك الضّـمير. / ليسَ لَها نظير/ عَلاقل ب حاكمي

/ أنا أقول  كلمَةا/ نحَسِمُ ُ في جدََلو قَصير/ لوَ وقََع الخكلافُ فيما بَينَنا/ نالكن  دائمكاا،

ــ ُ مكــن بَعــدك أن يقولَهــا... يســير / وهــو يقــول  كلمــةا وإنّــي مكــن بَعــدك أن أقولَهــا...  / وَإن 

 (145 :ةالشعري ة)المجموعأسير  

 من تقاعس العرب تجا  القضية الفلسطينية السخرية

بعــض مـن كتبــوا عـن أحمـد مطــر أنـ  مــن شـعراء فلسـطين؛ وذلــك لاهتمامـ  البـــال         لقـد ظـن   

بقضيتها، فما يحمل  لها من فكروحماس لا يقل عما يحمل  أخلص شعراء فلسطين. من هنا 

كانــ  علاقتــ  بهــذ  القضــية علاقــة توحــد لا انفصــام لهــا وانعكــس في شــعر  الساخر.شــكل     

شــعر ، فقــد عالجهــا في مواضــع كــثيرة ومــن زوايــا     بــارزاا في القضــية الفلســطينية محــوراا 

مختلفة وفضلاا عن تحديد أسباب النكبة أشار في اكثر مـن مـرة إلى الآفـاق الـل يمكـن      

الحكام العرب مسؤولية ضياع فلسطين لأنهـم لم  من خلالها إعادة الوطن السليب، ويحملّ 

كبّل بالأصفاد من قبل الأنظمـة  يحرّكوا ساكناا ويعتذر أحمد مطر نيابة عن الإنسان العربي الم

 العربية الخائنة ويحمّل الحكام العرب مسوولية ماأصاب  فلسطين وشعبها:
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وأنـا  / ماي يد في ما جرى فالأمر مـا أمـروا  / يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذرُ

وأنـا  / وأنـا بسـيف الحـرف انتحـرُ    / عـار علـي  السـمع والبصـرُ    / ضعيف  ليس ي أ ـرُ 

 (27 :ةالشعري ة)المجموع فمتى سأستعرُ؟ / وقادتي المطرُاللهيب.. 

ر عـن مـدى         فلسطين عند أحمد مطر، هي الرمز وقد تغََنـّى بهـا وراحَ يطلـق الكلمـات ويعَبّـِ

عمق الجراح هنـا . وأنير فلسـطين باقيـة ومـازال الـنزال مسـتمراّا رغـم أنّ حكـام العـرب يبـدو           

زِّ القناني وعلى هزّ البطـون ولكـن وإن مـَرّ زمـَن      أنّهم قد نسوا فلسطين، فهم مشغولون على هَ

 على هذ  القضية لكنّ الشرفاء سيعيدون الأرض المغتصبة للوطن الحبيب: 

يـا فلسـطينُ ومـازال    / عند ما قَـال الم غُنِّـي: عائـدون.   / هرَم  الناس وكانوا يرضعون

ــى  ــي يتغََنّ ــين اللحــون / الم غَنّ ــرح  تفَنَــى  / ومَلاي ــاء الج  ــن يتــامى   / في فضَ ــامى... مك واليت

ــدوُن. ــدمكنون   / يولَ ــابُ النِّضــال  الم  ــا فلســطينُ وأرب ــم مــا يشــهدَون  / ي فمَضَــوا / ســاءه هُ

/ عائكــدون/ علَـى هَــزِّ القَنـاني وعلَـى هَـزِّ البطُ ـون      / ويَخ وضُـونَ النِّضـالاتك  / يسـتنكرونُ 

 (20 :ةالشعري ة)المجموع نون ولَا همُ يحزَ/ ولَقَدَ عاَدَ الأسىَ لكلمرّةك الألفك فلَا عدُنا...

 السخرية من الجواسيس والمخشين في البلاد العربية

يصــف الشــاعر المجتمــع العــربي بأنّــ  غــصٌّ بــالمخشين وإنّهــم موجــودون في كــل مكــان حــتى لا    

يشــعر الإنســان العــربي بــأد  حريــة في حياتــ  وهــذا الامــر جعــل المجتمــع كســجنو كــبيرو يصــوّر  

 لسلطة وأجهزتها القمعية بأسلوب ساخر:الشاعر الصراع بين ا

كــل إنســان لــدينا / بعيــونٍ مخــشين/ رضــينغــصّ مــا تحــ  الســماوات وفــوق الأ

ونصــف خــارج / نصـفنا في داخــل السـجن  / ويمشـي معهــا ألـف كمــين  / تهمـة تمشــي 

لم نعد  لك مـا  / حتى الأنين/ صواتناألم نعد  لك ما نبدي  من / السجن سجين

وضــيعنا الجهــات / ضــاق  الــدنيا علــى الــدنيا / الحــنين حــتى/ نخفيــ  في أعماقنــا

 (149-148 ة:الشعري ة)المجموع ربعين...الأ

ينتقد الشاعر بشدةٍ اساليب القمع والمخابرات والمنظمات الامنيـة حـتى تصـل الحالـة بـالمواطن      

 أنّ  يشعر بغربةٍ ما بعدها غربة حـتى يخـالَ المـواطن كـل مـن حولـ  مخـشين يعملـون للسـلطة حـتى          

إذا يريد المواطن أن يبحف عن بي  صديق  يجد المخشين في الشارع وفي كل مكان ويسـمي  "أمـير   

 لأنّ  يحرس بلاد المسلمين بآلاف الجواسيس والمخشين: ؛ويدعو للحاكم ساخراا المخشين"

سَترى خلفَك / قكيلَ ي: إمش  يساراا/ فَسأل ُ العابرين/ تكه ُ عَن بَي ك صدَيقي»

/ يعمَــل  في نَصـبو كمــين. / حُــد لَـدى أو لكهـم/ سَــوفَ تُلاقكـي مُخب ـراا    / خـشين بعـضَ الم  
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تجكـد البيـ َ   / هإت ج   لكلمُخب ر  البَادكي أمامَ الم خب ر  الكـامكن  وَاحسِـب سَـبعَةا...   ـم  توََقيرـف     

ــامكن  ــى الــيمين / وراءه الم خــش  الثير ــرين / في أقصَ ــظَ الله  أمــيرَ الم خب  ــ/ حَفك ــمَ فَلَقَ د أَتخَ

/ هـذك ك أبـوَابُكم محروسَـةب في كـلِّ حكـين     / أيها الن اسُ اطمَةنُّوا/ بالأمن  ب لادَ المسلمين.

 ( 41-42)المجموعة الشعرية:  «فَادخُل وها ب سلامو... آمنين 

 "المخـش"  لمـة كرر  يك ـالـوطن العـربي  ى م عل ـيالغك ـظـل  ي يالـذ  سم الشاعر الجو الأمـي يرول

 :المخشين ويقول وفي سخرية أخرى يصور المجتمع سلوءاا من كثرة

ــر  يســكنُ جَــنبي ــي / مُخب  ــر  يلــهوُ ب جَيب  ــر  ينــبشُُ قَلــبي/ مُخب  ــر  يــدرسُُ / مُخب  مُخب 

مُخب ـر  يرصُـدُ   / مُخب ـر  داخكـلَ شُـربي   / مُخب ـر  خَـار ج أكلكـي   / مُخب ر  يقرأ  وبي/ ج لدكي

 (257 :ةالشعري ة)المجموعمُخب ر  في مَخب رو... / يمُخب ر  يكنُسُ دَرب / بَيل

 من الشعوب العربية السخرية

لا يعَتقكد احمـد مطـر أنّ الحكومـات وحـدها الـّل تتحمـّل مسـؤولية حالـة الضـّعف العـربي، بـل            

يحمكل الشعوب والأفراد المسؤولية ذاتها. وهو يردّد دائماا القول أنّ فرعون لن يقول "أنـا رّبكـم   

وإنّمـا   الأعلى" إلّا إذا رأى حول  عبيداا يطيعون  حين يضِّلهم. الشعوب لم تقم بدورها المطلـوب 

ــالأقوال مــن دون الأفعــال وهكــذا يحرضّالشــاعر الشــعوب         تــرددّ مــا يريــد  الحكــام واكتفــ  ب

 ويدعوها إلى التخلّص من حكامها الظالمين. 

ــ  / إذا الضــحايا ســةكلَ  ــأيّ ذنــبو ق تكلَ لأ نتفضَــ  أشــلاىها وجَلجَلــ : بــذنب ِ  / ب 

 (58 )المجموعة الشعرية: لكقائدٍ عميل  / شعب  مخلصو

حمد مطر التعايش مع الناس وتحمل الظلم أشـدُّ مـن الإعـدام ويعتقـد أن المـواطن      أد يعتق

 ويقول: في الوطن العربي لو أعدم أخفّ وأسهل من الحياة في هذا الوطن

/ أهُنالكـك أقسَـى مكـن هَـذا؟ طَبعـاا...     / الإعدامُ أخَفُّ عكقابو يتَلَقيرا ُ اَلفرَدُ العرَبَ ـيّ 

 (254 :ةالشعري ة)المجموع  في الوَطَن  العرَبي أن يحيا/ الأقسىَ مكن هذا

يرى الشاعر المجتمع قد جاوز الحدّ في ذلتـ  وتحملـ  للامتـهان ولا سـبيل لإصـلاح  سـوى       

أن تنبَ  الارضُ خلقاا آخر لأنّ المجتمع لـو كـان سـليماا لكفـا  نـبي  واحـد  لاصـلاح  يوجـّ  نقـد           

ــر عــن ألم الشــاعر لمــا يلحــق     هــذ  الأمــة مــن ظلــم بســبب صــم  الشــعوب  وســخريت  الّــل تعبّ

 الكشيا بالذل: ستبدلوااورجال كبار و والمفكرين والمثقفين في أرض كان  مهبط الأنبياء

ووضـعنا يضـحك منـ     / ذكينـا يشـم  فيـ  الغبـاء،    / قوينا مومياء،/ فصيحنا ببغاء،

حــتى كرهنــا   /وامتــزج الخــزي بنــا / حــتى نســينا الهــواء، / تســمم  أنفاســنا / البكــاء،



604   1438شتاء ، الرابع، العدد الثانية عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

يـا  / لـو لم نكـن أغبيـاء؛   / قـد كـان يكفـي واحـد    / يا أرضـنا.. يـامهبط الأنبيـاء،   / الحياء،

يـــا أرضـــنا، لا تطلــبي مـــن ذلنـــا  / فينـــا ومـــات الإبــاء، / ضـــاع رجـــاء الرجــاء، / أرضــنا 

 (31 )المجموعة الشعرية: لهؤلاء النساء/ وكشفي عن رجل/ قومي احبلي  انية/ كشياء،

 من الشعراء السخرية

اعر لا يشب  شعراء عصر  ولا ينتمي إليهم الشعراء الـذين ينشـغلون بالحـب والغـزل ولا يعتنـون      حمد مطر شأ

في المجتمـع العـربي مـن الظلـم والكبـ  وينتقـد الشـعراء الـذين لا يشـاركون الشـعب همومـ             بما يجري 

الشعراء الذين ينشغلون عـن قضـايا أمتـهم بقضـاياهم الخاصـة       أحمد مطر تشمل سخرية وتطلعات .

 :ومن بينها الحب والغزل ويلعن الشاعر الذي يغازل الشفا  والنهدين وشعَر الحبيبة بقول 

كفـرتُ  / تحبـل وهـي عـاقرْ.   / كفرتُ بالفصحى الـل / كفرتُ بالأقلام والدفاترْ.

لم تنطلـق مـن   / لعن ُ كلير كلمـةٍ / لا يوقفُ الظلمَ ولا يحرّ  الضمائرْ/ بالشعر الذي

وشـعب  ينـام في   / ينام فوق الجمل النديّةك الـو ير ْ / شاعرْلعن ُ كل / بعدها مسيرةب.

ــابرْ ــاعرْ  / المقـ ــل شـ ــ ُ كـ ــراا  / لعنـ ــة خمـ ــتلهم الدمعـ ــبابةا / يسـ ــى صـ ــوت / والأسـ والمـ

في زمــن الكــلاب / يغــازل الشـفا  والأ ــداء والضــفائرْ / لعنــ  كــل شــاعرْ/ قشـعريرةا 

ــةا  /  حــين يــرى الشــفا  مســتجير ْ  / ولا يــرى فوهــةَ بندقيــةٍ / والمخــافرْ ولا يــرى رمان

/ .../  حـين يـرى الضـفير    / ولا يـرى مشـنقةا  /  حين يرى الأ داء مستدير ْ/ ناسفةا

لا / لعنـ  كـلير شـاعرو   / أو ناقـة العشـير ْ  / علـى دبابـةٍ أجـير ْ   / في زمن الآتـين للحكـم  

 (54 الشعرية: )المجموعة  كي يكتب القصيدة الأخير ْ/ يقتي قنبلةا

لأنـّ  يعتقـدُ أنـّ  جعـل      ؛نفسـ  للمـوت   الحقيقـي هـو الـذي تعـرّض    الشـاعر  حمد مطر أعتش ي

صــدر  دفتــراا وكتــب شــعر  عليــ  بالســيف وإنّــ  يــرى الشــاعر الــذي يكتــب عــن واقعيــة المجتمــع   

 :كالذي ينتحر بخنجر الكلام

تغتـــال خـــوف المـــوت / تبـــدي ولا تخفـــي/ ســـبعون طعنـــة هنـــا موصـــولة الـــنزفك 

وسّـمي منتحـراا بخنجـر    /  قـارئي: حتفـي   وسّـمها يـا  / نّيتـها قصـائدي  / بـالخوفك 

/ كشـف  صـدري دفتـراا   / والعـيش بالمزمـار والـدفك   / لأني في زمن الزيفك/ الحرفك

 (12 الشعرية: )المجموعة وفوق  كتب  هذا الشعر بالسيف

كما ينتقد باسلوب لاذع وسائل الإعلام في الدول العربية لأنها وجدت لكـي تخـدم الحكـام    

كتب عـن واقـع المجتمـع العـربي ومصـائب الشـعب وآلامـ  وإنمّـا         يقول ويأن  عيستطيلاوالصحفي 

 وم:يدح الحاكم في كل يم
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/ وفيها خطوط.. وفيهـا صـور  / وفيها سطور كثيف ْ/ عليها سطور كثيف ْ/ صحيف ْ...

 (422 ة:ي)المجموعة الشعر يعيش الخليفة .. يحيا الخليف ْ :/ تروح وتأتي بنفس الخشْ

وكانــ  رســالة الشــاعر لديــ  أن يلتــزم جانــب الــدفاع عــن أبنــاء شــعب  يصــور معاناتــ  ومــا  

ؤكـد أحمـد   يلحق  من أذى بسبب شـعر  بأسـلوب لاذع ويؤكـد علـى دور القلـم في تغـيير الواقـع        

سـك  أمـام مـا    يس بإمكانـ  أن  يب والناقد الملتزم لي الواقع والأدييرمطر على دور القلم في تغ

عتقـد أنّ إلتزامـ  بشـعب     يتعرّض شعب  من قمع وظلم وفساد و... لـذلك  يوما ري في بلاد  يج

 ويقول: والقتل في آخر المطاف سبّب السجني

فشــق  / قلــ  لــ : نعــمْ  / هــل هاهنــا الأمْ؟ / :وقــال ي/ جــسّ الطبيــب خــافقي  

وقـال  / بتسـمْ أهـز الطبيـب رأسـ .. ومـال و    /  وأخرج القلمْ/ بالمشرط جيب معطفي

ــ : لا / قلــمس ســوى يلــ/ :ي ــهــذا / يديا ســيــفقل / ودم رصاصــة.../ د... وفــمي

 (20 ة:ي)المجموعة الشعروتهمة سافرة... تمشي بلا قدم 

ثم يوج  نقدا مراّا وقاسيا إلى الشعراء الذين يهادنون السلطان. رسالة الشـاعر لـدى أحمـد    

ب لاذع ويعتقـد  لتزام بالدفاع عن أبناء شـعب  وتصـور معاناتـ  ومـا لحقـ  مـن أذى بأسـلو       مطر الا

 :ستشهاد كما أستشهد عدد منهم في هذا الطريق بقول أنّ مصير الشاعر الحقيقي هو الا

ووجـو  يسـكنها   / تحـ  حـذائي  / ورأي  مةات الشـعراءْ /  لا نام  أعين الجبناءْ

في زمـن الأحيـاء   / علـى اسـتحياءِ  / في زمـن الأحيـاء المـوتى   / على اسـتحياءِ / الخزي

فلا شعراء / والشعر يسد الأبواب/ .والأكباد محابرْ/ دفاتر تنقلب الأكفان/ الموتى.

 (34 الشعرية: )المجموعة  سوى الشهداءْ

ويسخر من الشعراء الذين يمجدون السلاطين بشـعرهم مقابـل بعـض الأمـوال والنياشـين      

الشـاعر إمـا يأخـذ الصـلة ويسـك        الزائفة ويعلل سكوت بعض الشـعراء عـن قـول كلمـة الحـق.     

 :لام  إذا لم يكتم أسرار النظام الحاكم بقول وإمّا يرفض ك

فالشـاعر الشـريف   / بتهم  الكتمـان / حمد الله إذا لم اعتقلْأو/ ني صام  إيا ناس 

 (105 الشعرية: )المجموعةتلك هي القضي ْ / ...يا سادتي / يدُان  أو يدُانْ/ في أوطاننا

ــة        ــل تكبـّـل الثقاف بالرقابــة يقــول مخاطبــاا الرقيــب    ويصــور معاناتــ  وينتقــد الســلطات ال

 :بأسلوب في ساخر

/ ولكـن / أنـا لا أفهمـ  أيضـاا   / مـا الغريـبُ  / أنـ  لا تفهـم شـعري؟   / أين  ضـي 

 (225 الشعرية: )المجموعةكل ما يؤذي الرقيبْ / ينبغي أن أتحاشى
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 ائجالنت
وأعظم من كل أحمد مطر الكشياء الإنسانية الل يراها أرفع من كل ظالم  تتجلى في قصائد

إلى الثـورة  ـ دائما ــ سلطة، فهو يريد أن يعيد للإنسان قيمت  الحقيقية الل أنزل بها، ويدعو ـ

على الظلم والاستبداد والتسلط، وقد قصر كل حيات  وشعر  على الدفاع عن حـق الإنسـان في   

يـ  الاتجـا    الوطن العربي، ولم يتج  إلى الفنون الشعرية الخالصـة، إذ لم يكـن مـن اليسـير عل    

إلى الحب والغزل ووصف الطبيعة الساحرة الل لا يكـون للسياسـة أو النظـام سـلطان عليهـا،      

لأن  كان أقـرب إلى معانـاة النـاس وهمـوم الفقـراء. فهمـوم الشـاعر هـي همـوم الـوطن. تمثـّل            

نّ السخرية لدى الشاعر براعة ولعبة ذكية لا يجيد استخدامها إلّا الأذكياء المبـدعون، لـذا فـإ   

لأنّ الشاعر  ؛براعت  في السخرية شكل  حقيقة تميز  عن غير  من شعراء العربية المعاصرين

وَظيرفَها بوعي خدمة لبنـاء نـص عـربي جديـد حتـّى أنّ السـخرية شـكل  طابعـاا سيـزا لأعمالـ            

الشعرية وصارت علامة يمكن أن يتلمسها القارئ لشعر  وميزت  هذ  العلامة عن أقرانـ  مـن   

 العرب المعاصرين. فأهم ما توصل إلي  البحف كالتاي: الشعراء

 ةي ـوالاجتماع ةياس ـيوضـاع الس لنقـد الأ  ءتوسل بها الشـعرا يةب ييرقةب تعبية  طريالسخر .1

 والسباب ااض. ةميتلف عن الشتيخوهي أسلوب  

أو للـهو والضـحك وإنمّـا هـي سـخريةب هادفـةا        حمد مطر ليسـ  للتسـلية  أعند  السخرية .2

ــدفاع  ــام بوجــ         هــدفها ال ــى القي عــن شــعبو محــروم ومضــطهد وتحــريض الشــعوب عل

 السلطات الجائرة.

شـمل الغـزل   ياسـي اجتمـاعي لا   يلونـ  وموضـوع  س   ز  خـاص، ي ـحمد مطـر س ألشعر  .3

 .ةية وظلم الحكام للشعوب العربيرتبط بانعدام الحريعرض كلما ي  بل يروغ

اا بـل  ي ـس عاطفيل ـ ت  فشـعر  يتـ  وحماس ـ يت  و ورير  الشاعر الضمائر بسبب جديح .4

 لو من .يخ

تص ببلـدٍ دون  يخ ـعـرض في شـعر  الـوطن العـربي كأنـّ  وطـن واحـد ولا        يحمد مطر أ .5

 ة لا عراقي  فحسب.ينسانإةب ي، بل قضنسان العربية الإيت  قضيبلد وقض
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